
ســكة حديــد الســودان: رابــط وطــني قــرب
المسافات

, يوليو  | كتبه أنيس العرقوبي

علـــى طـــول قضبـــان الســـكك الحديديـــة في الســـودان، تنتصـــب جرارات وقـــاطرات وعربـــات فارغـــة
كــثر مــن  عامًــا تحــت حــرارة الشمــس لقطــارات أنُتجــت في أوروبــا والهنــد والولايــات المتحــدة قبــل أ
الحارقة، فأغلبها أصُيب بأعطال وأصبح خا الخدمة بسبب غياب خطط الهيكلة وتكلفة الصيانة

المشطة.

 قطارًا ما زال يعمل ويسير بسرعة لا تزيد على  فحاضرًا، لم يبق لهيئة سكك حديد السودان إلا
 كيلــومترًا في الساعــة بســبب ضعــف العــوارض الخشبيــة للقضبــان الــتي وضعــت بين عــامي
 كــبر شبكــة حديديــة في إفريقيــا، إذ كــانت قضبانهــا تمتــد لنحــو و، بعــد أن كــانت تضــم أ
كيلومترًا من الحدود المصرية إلى دارفور في الغرب وبورسودان على ساحل البحر الأحمر ثم إلى مدينة

واو التي تقع الآن في دولة جنوب السودان.

يخ سكة حديد السودان تار
للقطار في السودان قصة أخرى، فلم يكن وسيلةً لتنقل الأشخاص أو نقل البضائع من مدينة إلى
أخرى فقط، بل كان عنصرًا مهمًا في خلق التماسك الاجتماعي في دولة تعرف بتنوعها الإثني والعرقي
ومساهمًا في نهضة اقتصادية وتنموية، لذلك تغنى السودانيون في أشعارهم وموسيقاهم بالسكة

الحديد، معبرين عن حنينهم إلى عصر القطار الذهبي.

ــدايتها كــانت بغــرض تنفيــذ ــالسودان في ب ــد ب تُشــير المراجــع التاريخيــة إلى أن فكــرة إنشــاء ســكة حدي
الإستراتيجيـــة العســـكرية في عهـــد محمد علي باشـــا الراميـــة لغـــزو الســـودان، فالمرحلـــة الأولى تـــوقفت في
منطقة عبكة أقصى الشمال عام ، وفي عام  وصل الخط الحديدي إلى منطقة صرص،

. وواصل إلى عكاشة عام  وتوقف حتى عام

وبعد مراحل مستمرة من التجديد ومد الخطوط، بدأ استخدام السكة الحديدية في نقل الصادرات
والواردات التي على إثرها تمَ إنشاء خط يربط ميناء سواكن بالخط الرئيسي عام ، وفي عام
 بدأ تشييد الميناء الجديد في نقطة تسمى الشيخ برغوث، حيث احتفل اللورد كرومر بافتتاح
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سكة حديد البحر الأحمر في بورتسودان.

في أبريل/نيسان سنة  بدأ العمل في مد الخط من الخرطوم وفي نهاية ذلك العام وصل الخط
، إلى مدني واستمر تشييد الخط غرب النهر حتى وصل الأبيض في ديسمبر/كانون الأول سنة

ما كان له الأثر الفعلي في ربط كل من الجزيرة وأواسط كردفان بأسواق العالم.

ـــة أنشأهـــا المســـتعمر البريطـــاني خدمـــةً لأهـــدافه الكولونياليـــة العســـكرية رغـــم أن الســـكة الحديدي
والاقتصاديــة، فــإن الســودانيين خلقــوا مــن القطــار وســيلةً للنضــال الــوطني وأداةً للتخلــص مــن

الاحتلال وقيوده، فظهرت الحركة العمالية كصوت ينطق باسم الشعب.

أهمية سكة حديد السودان
ساهمت سكة حديد السودان بشكل مباشر في خلق نسيج اجتماعي متفرد، نقلت الناس والبضائع
والمعــارف والثقافــات، فتلاقي الأفــراد والجماعــات داخــل القــاطرات الــتي جــابت ربــوع الســودان مــن
شماله إلى جنوبه كان له أثر كبير في التعرف على أساليب العيش والتقاليد، بما قرب المسافات بين

مواطن البلد الواحد الأكثر تنوعًا في إفريقيا والوطن العربي.

أمـا الفوائـد الاقتصاديـة للقطـار السـوداني، فتمثلـت في مساهمـة السـكة الحديديـة الـتي كـانت محركًـا
كثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي وفي تشغيل القوة العاملة في القطاع العام في أساسيًا للتنمية، بأ

بداية الاستقلال، فقد قدر عدد العاملين فيها بـ ألف عامل.

ولعبـت السـكة الحديـد دورًا تاريخيًـا في ربـط كـل أجـزاء البلاد ببعضهـا، مـا يعـني أن الاتصـال الجغـرافي
ــا بين منــاطق الإنتــاج والاســتهلاك والتصــدير، اســتفاد بشكــل كــبير مــن أنتــج بــدوره ترابطًــا اقتصاديً

انخفاض تكلفة النقل الذي توفره القطارات على عكس باقي وسائل النقل.

فمعظــم الــواردات والصــادرات كــالقطن الــذي شكــل % مــن قيمــة صــادرات الســودان حــتى عــام
يـة كـانت تُنقـل مـن وإلى المـوا مـن خلال ، والوقـود ومـدخلات إنتـاج الكهربـاء في المحطـة الحرار
الســكة الحديديــة، أي أن القطــار لعــب دورًا لوجســتيًا مهمًــا ســهل عمليــات نقــل معظــم المحاصــيل

الزراعية كالذرة والسكر والحيوانية كالماشية والأسماك.

اجتماعيًا، شكلت السكة الحديدية المورد الرئيسي لإمداد الكثير من المدن والتجمعات السكانية التي
تقــع علــى مقربــة مــن شبكــة الخطــوط الممتــدة بميــاه الــشرب العذبــة وتوصــيل الإمــداد الكهربــائي مــن

مولداتها الضخمة المنتشرة في العديد من المحطات النائية.

كما عملت شبكة السكة الحديدية على دعم الأنشطة الثقافية في تلك المدن ورعاية الأندية الرياضية
وامتلكــت الفنــادق ومراكــز الترفيــه الكــبرى المنتــشرة علــى ضفــاف النيــل، ولم يقتصر هــذا الــدعم علــى



التجمعات التي تضم العاملين في هيئة سكك الحديد، بل شمل كل المواطنين المقيمين حول تلك
المحطات.

في غضون ذلك، ساهم انتشار المحطات في أطراف البلاد من شمالها إلى جنوبها، في خلق ديناميكية
كــثر مــن مســتوى، فازدهرت المــدن والبلــدات الــتي كــانت تشكــل نقــاط عبــور للقطــار اجتماعيــة علــى أ

وأنُشئت المدارس والمراكز الصحية والخدمات الأساسية وبعض المرافق الحيوية الأخرى.

كما ارتبط موعد القطارات بحركة تجارية شعبية، فكانت المحطات عبارة عن سوق متحركة للبضائع
والنقــل والــبيع والــشراء، ومصــدر رزق لآلاف البســطاء في منــاطق مختلفــة، وبالتــالي فــإن القطــارات
السودانيــة ســاهمت بشكــل كــبير في امتصــاص نســب البطالــة المرتفعــة بخلقهــا مــواطن شغــل غــير

مباشرة.

سياسيًا، كان لعمال سكة حديد السودان دور بارز في النضال من أجل استقلال السودان، إذ ظهرت
البــوادر الأولى للحــراك الــوطني ضــد الاســتعمار البريطــاني في أوســاط نقابــة هيئــة ســكة الحديــد الــتي
أسســت لأولى لبنــات الــوعي الســياسي والحقــوقي مــن أجــل التحــرر وتحقيــق المســاواة بين أبنــاء البلــد

الواحد.

ــة الرابــط الــوطني بين العــاملين وعمقــت أواصر ــة عمال الســكة الحديدي في تلــك الفــترة، مثلــت نقاب
العلاقــات الإثنيــة والثقافيــة والدينيــة بين كــل السودانيين، ومهــدت لظهــور وعــي مجتمعــي بــضرورة
ــد تحقيــق شعــارات الاســتقلال الــوطني مــن خلال نقل الصــحف والمحــاضرات والكتــب وشبكــة البري

والتلغراف.

يخيًــا، كــانت نقابــة الســكة الحديــد هــي الأولى في التشكــل ضمــن النقابــات السودانيــة الأخــرى، بــل تار
ــزارعين والعــاملين وغيرهــم، وفي ــل الم ــات الأخــرى مث ــان لهــا الســبق في المساعــدة في إنشــاء النقاب وك
يات المختلفـة بعـد الاسـتقلال، وبـاتت تشكـل قلقًـا مناهضـة الاسـتعمار البريطـاني ومقاومـة الـديكتاتور

وهاجسًا للأنظمة السودانية كافة.

واقع سكة حديد السودان
آلاف الســودانيين يتحسرون اليــوم علــى واقــع ســكة حديــد الســودان الــتي مثلــت مؤســسة شعبيــة
ومدرســة اجتماعيــة ونضاليــة واقتصاديــة وتنمويــة ربطــت أطــراف البلاد وســاهمت في تشكيــل وعــي
كثر من عقد من الزمان، فالماضي الذهبي الحاضر في وجدان السودانيين، ووجدان الناس على مدى أ
 لخدمـة النقـل الحديـدي الـتي دخلـت مرحلـة الانحـدار في السـبعينيات والسـقوط في

ٍ
يُقـابله واقـع مـزر

الثمانينيات بعد تسييس هيئة إدارة السكة الحديد.

في تلــك الفــترة، تــضررت البنيــة التحتيــة لخطــوط الســكك والقــاطرات والجســور والإشــارات، وعجــزت
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ورش الصيانة عن تأهيل العربات والخطوط، كما ساهم الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة منذ
العام  في توقف العمل بالقاطرات المستوردة لعدم توافر قطع الغيار.

هـذا التـدهور تسـبب في انحسـار دور القطـار كناقـل وطـني وارتفـاع تكلفـة نقـل البضـائع مـن مـدخلات
ومنتجات الزراعة وترك أثرًا كبيرًا على الإنتاج الزراعي، ولم تعد الخطوط ملائمةً لاحتياجات التنمية في

يز الروابط التجارية مع مصر وإثيوبيا. السودان ولحاجتها للربط بالدول المتجاورة لتعز

ير رسمية، كانت هيئة سكك حديد السودان هي الناقل الرئيسي لصادرات وواردات وبحسب تقار
البلاد، فكـانت تنقـل % منهـا للمـوا، وكـانت وسـيلة المـواصلات الرئيسـية داخـل البلاد، لكـن أداء

الهيئة أصابه الكثير من الخلل ففقدت بريقها.

مستقبل سكة حديد السودان
في ظل اقتصاد مترهل يعاني من أزمات شديدة التعقيد نتيجة خسارته لأغلب إنتاجه النفطي منذ
انقســام الســودان وتأســيس دولــة جنــوب الســودان عــام ، تأمــل الخرطــوم أن يــؤدي تحــديث
يــادة صــادرات الماشيــة ومنتجــات مثــل القطــن والصــمغ العــربي الــذي ســكة حديــد الســودان إلى ز

يستخدم في صناعة المشروبات والأدوية.

فإعـادة صـيانة شبكـة الخطـوط وتعصـير القطـارات، مـن شأنـه أن يسـاهم في احتـواء ارتفـاع التضخـم
والتراجـع الحـاد في قيمـة الجنيـه (العملـة السودانيـة) عـبر تسـهيل نقـل البضـائع بمـا في ذلـك الماشيـة
والمنتجات الزراعية التي تمثل نحو % من صادرات السودان، إضافة إلى تسهيل استغلال المناجم

والثروات الباطنية الأخرى وتشجيع السياحة.

ــاب البرامــج ــد الســودان لم تنجــح إلى الآن بســبب غي ــاء ســكة حدي ــة لإحي خطــط الحكومــة السوداني
الإصلاحية العميقة، فعملية تأهيل هذا القطاع الحيوي تتطلب مراحل تشمل أولاً تأهيل الخطوط
الموجـودة وصـيانة القضبـان والآلات الساحبـة والناقلـة وتـدريب الكـوادر وإعـادة هيكلـة المؤسـسة، ثـم
الانتقال إلى مرحلة بناء خطوط جديدة بالاتساع القياسي، تليها مرحلة ربط المدن التي ليست لديها
يـا سـكة حديـد بـدول الجـوار، وهـي خطـة تتطلـب تمـويلات كـبرى ومساعـدات مـن دول كـالصين وكور

وأمريكا.

تتحمـل الحكومـة السودانيـة مسـؤولية مـا آلـت إليـه سـكة حديـد السـودان الـتي كـانت تمثـل شريـان
الحياة الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، بعجزها عن صياغة خطط لتأهيل هذا المرفق الحيوي بما
يتناسب مع متطلبات المرحلة والتحولات العمرانية والبيئية وتطور التكنولوجيات الحديثة سواء على

مستوى القاطرات أم الإدارة.
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أنتجت سكة حديد السودان مجتمعًا متنوعًا ثقافيًا لكنه مترابط اجتماعيًا وأسهمت في دفع عجلة
الاقتصاد ويسرت انتقال المعارف والخدمات إلى الداخل وأحدثت توازنًا وعدالةً تنمويةً بين الجهات
مـا كـان لهـا أن تصـلها لـولا القطـار، لكـن يبـدو أن تـدخل السـياسة السـافر كـان سـببًا في تصـفية سـكة

الحياة.
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